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Abstract: this paper is discussing the tough of Ibnu Jinni on sharf or tashrif in his book Al 
Khasaish, Ibnu Jinni gave a new paradigm on study of sharf or tashrif, from the traditional point 
of view based on debate and fanaticism of sects between Kufah and Basrah into more 
comprehensive studie, among his theories and methodical toughs in his book are the difference 
between qalam and qaul, ilal arabiyah: between kalamiyah and fiqhiyah,itthirad and suyuz sima’ 
and qiyas, takhshis ‘ilal, and tadakhul ushul tsulatsiyah and ruba’iyah. 
Keywords: Kalam, Qaul, ‘Ilal, Itthirad, Syuzuz, Sima’, Qiyas 
 
Abstrak: Makalah ini mengkaji tentang pemikiran Ibnu Jinni tentang sharf atau tashrif dalam 
kitabnya al-Khasaish, ia memberikan pandangan baru tentang kajian sharf atau tashrif, dari yang 
semula terfokus pada perdebatan dan fanatisme mazhab antara Kuffah dan Bashrah kepada 
kajian-kajian yang lebih komprehensif. Diantara teori dan metode pemikirannya yang terdapat 
dalam kitabnya adalah perbedaan antara kalam dan qaul, ‘ilal ‘arabiyah: antara kalamiyah dan 
fiqhiyah, itthirad dan syuzuz, sima’ dan qiyas, takhshis ‘ilal, dan tadakhul ushul tsulatsiyah dan 
ruba’iyah 

Kata Kunci: Kalam, Qaul, ‘Ilal, Itthirad, Syuzuz, Sima’, Qiyas 

 المقدمة

یكاد الخلاف في المسائل الصرفیة یختفى، إلا مقارنة بكثرة القضایا الخلافیة النحویة بین 
البصریین والكوفیین. وأبرز مظاھر الاختلاف تمثل في أوزان بعض الصیغ ومصادر اشتقاقھا، 
ومن تلك المسائل المختلف فیھا على سبیل المثال في كلمة "أشیاء"، فیرى البصربون أنھا على 

لعفاء"، وعند أكثر الكوفیین "أفعاء" والأصل "أفعلاء"، وعند بعض الكوفیین "أفعال". وزن "
وكلمة "إنسان" ووزنھا عند البصریین "فعلان"، فھو عندھم من الإنس ضد الجن ویعني 
الظھور، آنستُ الشئَ: إذا أبصرتھ، كما أن الجن من الاجتنان أي الاستتار. وعند الكوفیین أن 
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یھ "إنسیان" على وزن "إفعلان" من النسیان، ولكثرة الاستعمال حذفت "الیاء" وزنھا: الأصل ف
  ۲التي ھي لام الكلمة.

وأما ما أورده ابن جني من قضایا صرفیة من خلال كتابھ الخصائص فلم یشر إلى مثل  
تلك القضایا السابقة، بل لم یذكر الخلاف بین البصریین والكوفیین في ھذا الشأن ولكنھ تفرد 

 منھجھ الذي ھو نتاج فكره و خبراتھ العلمیة مھما كان بصریا. ب

 ابن جني: حیاتھ ونشأتھ

ھو أبو الفتح عثمان ابن جني، كان أبوه عبدا مملوكا رومي لسلیمان بن فھد الموصلي،  
الیونانیة، ومعناھا كریم ونبیل وعبقري  ۳(gennaius)وربما كان اسمھ جني تعریبا لكلمة 

الیاء كیاء النسب بل تسكن، أما النون فتكون مشددة مكسورة. ولد ابن جني وفاضل، ولا تشدد 
ولا تحدد سنة  ٤في الموصل، وأغلب المصادر تذكر أن ولادتھ كانت قبل الثلاثین والثلاثمائة،

 بذاتھا.

ھـ)، وكان ذا أثر في دراستھ العلمیة ۲۷۷ومن أشھر شیوخھ أبو علي الفارسي (ت  
ویقول  ٥لحموي عن ابن جني "صحب أبا على الفارسي أربعین سنة"واللغویة. یقول یاقوت ا

القفطي عنھ "صحب أبا علي الفارسي وتبعھ في أسفاره وخلا بھ في مقامھ واستملى منھ وأخذ 
 ٦عنھ ووقف أبو عليّ على تصانیفھ واستجاده".

وكان مذھب ابن جني النحوي كشیخھ أبي علي الفارسي بصریا فھو یجري في كتبھ  
ومباحثھ على أصول ھذا المذھب. ونجد ابن جني یشیر إلى البصریین بقولھ "أصحابنا" وھو 
مصطلح أطلقھ على أتباع ھذا المذھب. قال ابن جني "وكان یجب على أصحابنا إذا ذكروا 

عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الأنصاري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین والبصریین   ۲
 ٦۷۰م، ص: ۲۰۰۳، ۱، القاھرة: المكتبة العصریة، ط ۲ج والكوفیین،

رحاب خضر عكاوي، موسوعة عباقرة الإسلام في النحو واللغة والفقھ، بیروت: دار الفكر العربي،   ۳
 ۹٦، ص: ۱۹۹۳

، تحقیق إحسان عباس، بیروت: دار الغرب الإسلامي، ٤ھاب الدین یاقوت الحموي، معجم الأدباء، جش  ٤
 ۱٥۸٥، ص: ۱۹۹۳

 ۹۰، ص:۱۲نفس المرجع، ج   ٥
، بیروت: ۲جمال الدین أبو الحسن القفطي، أنباء الرواة على أنباء النحاة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ج   ٦

 ۳۳٦م، ص: ۱۹۸۲دار الفكر, 
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وألف التفخیم، وھمزة بین أن یذكروا أیضا الیاء في نحو "قیُل" فروع الحروف نحو ألف الإمالة 
 ۷و :بیُع" والواو نحو "مذعور" و "ابن بور".

ھـ، وھذا ما ذھب إلیھ أكثر ۳۹۲أن وفاة ابن جني كانت سنة  ۸وأشار والمفضل التنوخي 
ھـ ۳۸۱نة وذاك في خلافة القادر با� وھو أحد خلفاء العباسیین بویع بالخلافة س ۹المؤرخین.

أما مكان وفاتھ فھو بغداد على الأصح، وقد ذھب إلى ھذا الرأي ۱۰ھـ،٤۲۲ومات سنة 
 ۱۱كثیرون.

 كتاب الخصائص

ھذا المصنفَ عدهّ بعض المشتغلین بعلم اللغة كنزا لغویا فریدا، وسفرا حافلا بكل معنى  
كتاب الخصائص شریف، ودیوانا جمع أنفس علوم اللغة وأكرمھا، فقد قال صبحي الصالح عن 

ما یأتي "أنشاه الفقیھ اللغوي العبقري ابن جني، وراح یناقش فیھ بفكره الثاقب ومنطقھ السلیم 
أبحاثا خطیرة في أصل اللغة، أ إلھام ھي أم اصطلاح؟، ومقاییس العربیة واطّرادھا وشذوذھا، 

قاق الأكبر ...، ومع وتثاقب ألفاظھا لتصاقب معانیھا، واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین، والاشت
  ۱۲أن خصائص ابن جني أجدر الكتب أن تسمى بفقھ اللغة، ضن علیھا مرلفھا بھذا الاسم".

ویرى الباحث في قول الشیخ الجلیل صبحي الصالح "ضن علیھا مؤلفھا بھذا الاسم"، فقد  
أن  فھم من قولھ ذلك أن المؤلف لم یعط كتابھ الخصائص الاسم اللائق بھ، وأنھ قد بخل عن

یجود باسم یكون أكثر ملاءمن، فإن كان ذلك مراده، فنقده للاسم ایس في محلھ، ذلك أن المؤلف 
بیدو أنھ قد جال بعقلھ في مختلف الأرجاء والأنحاء فلم یجد لمصنفھ إلا ھذا الاسم، والذي یعني 

 سمات اللغة وصفاتھا وأسرارھا وفرائدھا ولطائفھا.

عاما في مؤلفاتھ ومصنفاتھ المختلفة وھو الطرق على  أن ابن جني قد سلك خطّا ویلاحظ 
أبواب علوم اللغة العربیة المتنوعة من نحو وصرف وأصوات ودلالة وعروض وقواف 
وقضایا تندرج ضمن فقھ اللغة من اشتقاق ونحت واشتراك لفظي وتعریب وترادف وأضداد. 

أبو الفتاح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، تحقیق أحمد رشدي شحاتھ ومحمد فارس، بیروت: دار   ۷
   ٥٦م، ص: ۲۰۰۰الكتب العلمیة، 

أبو المحاسن المفضل بن محمد التنوخي، تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرھم، تحقیق   ۸
 ۲٥م، ص: ۱۹۹۲عبد الفتح الحلو، القاھرة: ھجر للطباعة والنشر، 

 ۳۱۱م، ص: ۱۹۹۷الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، بیروت: دار الكتب العلمیة،   ۹
 ۳۸-۳۷نفس المرجع، ص:   ۱۰
 ۳۱۱فس المرجع، ص: ن  ۱۱
 ۲۳م، ص: ۱۹٦۰، بیروت: دار العلم للملایین، ۱صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ط   ۱۲
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بھا ابن جني، وتفرد بھا عن ویبدو أن ھذا الخلط والمزج لھذه الفروع اللغویة خصوصیة تمیز 
وربما یرجع ھذا إلى قناعتھ ورؤیتھ الثاقبة للغة باعتدادھا كلا  –في علم الباحث  -سائر العلماء 

 لا یتجزأ، وجسما تتكامل أعضاؤه وتتعاضد.

وقد اتضح ھذا جلیا في كتابھ الخصائص، الذي یعد سفر مؤلفاتھ وزھرة مصنفاتھ، فتجده  
نتقلا من علم إلى آخر مرتشفا وساقیا من رحیقھا، ورأیتھ في تنقلاتھ تلك یحلق فوق ھذه العلوم م

یتحرك دون سابق إنذار أو تنبیھ، ودون إظھار علة أو تمھید مثلما درج علیھ غیره من العلماء، 
فمثلا وجدنا من المتأخرین عن ابن جني، من یقدم بعض العلل والأسباب قائلا: بدأت بموضوع 

وأصلھ، ثم انتقلت إلى موضوع كذا لما بینھما من علاقة أو لأنھ نتیجة  كذا لأنھ أسُ الباب
موضوعیة للمسألة الفلانیة وھكذا، درج على مثل ھذا النسق غیر واحد وقلما نجد من حذا حذو 

 منھج ابن جني.

وھذا المصنف الجلیل قد تكون من مائة واثنین وستین بابا أو مسألة، حیث یسمى  
بابا، كما كان دیدنُ الأقدمین جُلِّھم، وقد استھل الخصائص بباب في القول الموضوع أو المسألة 

في الفصل بین الكلام والقول، وختمھ بباب في المستحیل وصحة قیاس الفروع على فساد 
الأصول. وكان ھذا المفتتح بالعنوان السالف ذكره مناسبا لما درج علیھ جمع لیس بقلیل من 

م المألوف للكلام إلى اسم وفعل وحرف، من لدن سیبویھ إلى یومنا النحاة في استھلالھم التقسی
 ھذا.

 الاستشھاد الصرفي 

وفي ھذا المجال یعرض الباحث الشواھد القرآنیة بناء على أبواب الكتاب ثم یأتي  
 بالاستشھاد الصرفي شرحا لذلك.  

 القول على الفصل بین الكلام والقول .۱
ن جني بالطریقة التقلیدیة التي قدمھا النحاة في تقسیم وفي الكلام وأقسامھ، فلم یقدمھا اب

الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ثم الشرح والتفصیل لكل فرع على حدة، بل بدأ بما ابتكره 
ھو واشتھر بھ وھو الاشتقاق الأكبر الذي یتمثل في إمكانیة تقلیب الكلمة إلى ستة أوجھ. 

لام والقول. أما الكلام فكل لفظ مستقل أھم الفروق التي ساقھا ابن جني للفصل بین الك
بنفسھ مفید لمعناه وھو الذي یسمیھ النحویون الجُمَل، نحو: زیدٌ أخوك، وقام محمد، وفي 
الدار أبوك، وصھ، ومھ، وروید، وأف، وأوه ... فكل لفظ مما سبق استقل بنفسھ وھو 

 كلام.
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صا، فالتام ھو المفید أي وأما القول فأصلھ أن كل لفظ مذل بھ اللسان تاما كان أو ناق
الجملة وما كان في معناھا من نحو صھٍ وإیھٍز والناقص ما كان بضد ذلك نحوخالد ومحمد، 
وإن، وكان أخوك، إذا كانت الزمانیة (الناقصة) لا الحداثیة (التامة)، فكل كلام قول 

زید  ولیس كل قول كلام، ثم یتوسع فیھ فیضع القول على الأعتقادات والأراء، من نحو
قام أخوه، فإن قیل لك: ارتفع بالاتبداء، لقَلت: ھذا قول البصریین ولو قیل لك: ارتفع بما 
یعود علیھ من ذكر، لقَلت: ھذا قول الكوفیین، أي ھذا اعتقاد ھؤلاء ولا تقول كلام 

 البصریین ولا كلام الكوفیین.
ن یقولوا: القرآن كلام ومن أدلّ الدلیل على الفرق بین الكلام والقول إجماع الناس على أ

الله، ولا یقال القرآن قول الله، فعبر لذلك عنھ بالكلام الذي لا یكون إلا أصواتا تامة مفیدة 
وعدل بھ عن القول الذي قد یكون أصواتا غیر مفیدة وعدل بھ عن القول الذي قد یكون 

  ۱۳وآراء معتقدة. أصواتا غیر مفیدة
 والشاھدان في ھذا السیاق:

                     

     من سورة النساء 

                     

     من سورة الأحزاب 

 وجھ الاستشھاد في الآیتین:
دلل بالشاھد الأول على أن الكلام بمعنى التكلیم، وفي الثاني أن السلام بمعنى التسلیم، 
وھما المصدران القیاسیان لـ "كلمَّ وسلمَّ"، "فالكلام والسلام" إن صیغا من "كلمّ وسلمّ" 

 ولیسا مصدرین لھما.المضعفي العین، فھما اسم مصدر 
 –صراحة  –ولا إلى اسم المصدر  -عموما-ولم یشر ابن جني إلى لفظ نائب المصدر 

في ھذا الموضع، إلا في كتابھ اللمع، حیث قال: "ما أضیف إلى المصدر مما ھو وصف 
لھ في المعنى بمنزلة المصدر، نحو سرت أشد السیر وصمت أحسن الصیام. وأبغضتھ 

  ۱۹أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، المرجع السابق ، ص:   ۱۳
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ویرید المؤلف أن یقدر الكلام بـ أبغضھ إبغاضا وأشنؤه إشناء.  ۱٤غضا."كراھیة وأشنؤَُه ب
ویرى الباحث أن كلمتي " كراھیة وبغضا" في العبارة السابقة یمكن أن تعرب كل منھما 
مفعولا لأجلھ، والتقدیر "أبغضھ بسبب الكراھیة أو لأجل الكراھیة ومثلھ وعن الشق 

والكراھیة والإشناء" مترادفات مع اختلاف  الثاني للعبارة، وإن كانت ألفاظ "البغض
 طفیف في الدلالة، وظاھرة الترادف من مقتضیاتھا مجیئ الكلمة نائبة عن المصدر.

أراد ابن جني أیضا من سوقھ الشاھدین السابقین أن یظھر تأییده سِیبوَیھ، لحسن اختیاره 
ة: الاسم والفعل للفظ "كَلمَ" بدلا من "كلام"لأنھ أراد تفسیر ثلاثة أشیاء مخصوص

والحرف. قال ابن جني: "وذلك أن الكلم اسم من كلم منزلة السلام من سلم، وھما بمعنى 
فقد استھل سیبویھ كتابھ الكتاب  ۱٥التكلیم والتسلیم، المصدران الجاریان على كَلِم وسلم".

 ۱٦ھذا الباب: باب علم الكَلِم من العربیة.
"لما كان الكلام مصدریصلح لما یصلح لھ الجنس وقد علق ابن جني على ما یبقى قائلا 

ولا یختص بالعدد دون غیره عَدل عنھ إلى الكَلِم الذي ھو جمع كلمة، فجاء بما یخص 
 ۱۷الجمع وھو الكَلِم".

وبھذا یكون ابن جني قد لفت انتباه المشتغلین باللغة بھذا التأویل إلى قصد سیبویھ في 
النحاة قد فطن إلى قصد ھذا الاختیار، لكنھم عند اختیار لفظ "كلم" وربما كان عدد من 

إرادتھم التقسیم للكلام فضلوا لفظ "كلام" عن  "كلم"، لما لھا من استساغھ وخفة في 
التعبیر، وإن كان اختیار سیوبیھ ھو الأفضل لما سبق من تعلیل موضوعي ومنطقي لھ 

 قبِل ابن جني.
  

 في علل العربیة، أ كلامیة أم فقھیة .۲
بعض الأحكام الإعرابیة نقل ابن جني عن أبي أسحاق الزجاج فیما یخص رفع  ففي علل

ثم سأل نفسھ فقال: فإن  ۱۸الفاعل ونصب المفعول ما یأتي "إنما فعل ذلك للفرق بینھما"
قیل: ھلا عكست الحال فكانت فرقا أیضا، قیل الذي فعلوه أحزم، وذلك أن الفعل لا یكون 

 ٥، ص: ۱أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع، تحقیق فائز فارس، الكویت: دار الكتب الثقافیة، ج   ۱٤
 ۲٦لفتح عثمان بن جني، الخصائص، المرجع السابق ، ص: أبو ا  ۱٥
، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، القاھرة: ۱أبو بشرعمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب كتاب سیبویھ، ج  ۱٦

 ۱۲م، ص: ۱۹۷۷الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
 ۱۸أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، المرجع السابق ، ص:   ۱۷
 ٥۰رجع، ص:نفس الم  ۱۸
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لھ مفعولات كثیرة، فرفع الفاعل لقلتھ ونصب المفعول  لھ أكثر من فاعل واحد وقد یكون
 ۱۹لكثرتھ وذلك لیقل في كلامھم ما یستثقلون ویكثر في كلامھم ما یستخفون".

ومن مظاھر الإبدال "قولھم إن یاء نحو میزان ومیعاد أنقلبت عن واو ساكنھ لثقل الواو 
سكونھا وانضمام ما قبلھا الساكنة بعد الكسر، وكذلك قلب الیاء في "موسر وموقن" واوا ل

وقولھم في سید ومیت وطویت طیا وشویت شیا، إن الواو قلبت یاء لوقوع الیاء الساكنة 
وكان الأصل شؤیا  ۲۰قبلھا في سید ومیت ووقوع الواو الساكنة قبل الیاء في شیا وطیا".

 وطؤیا، ثم قلبت الواو یاء ثم أدغمت في الیاء فصارتا شَی�ا وطَی�ا.
یة الإیجاز بكلمة "أجمعین وأخواتھا"، وھي من ملحقات جمع المذكر السالم، ومثلّ لقض

وتعد معرفة لا نكرة إن اسُتعملت وأخواتھا للتوكید المعنوي. وقد جاء بھا ابن جني في 
ھذا المقام لیبین بھا ظاھرة الإیجاز ومیل العرب إلیھ ومجّھم وكراھیتھم للإطناب 

لى الإیجاز أمیل وعن الإكثار أبعد...، وأنھم لما أكدوا والإسھاب، فقال "اعلم أن العرب إ
فقالوا أجمعون أكتعون، أبصعون أبتعون، لم یعیدوا أجمعین البتھ فیكرروھا فیقولوا: 
أجمعون، أجمعون، أجمعون، فعدلوا عن إعادة جمیع الحروف تحامیا مع الإطالة لتكریر 

    الشاھد، قال تعالى في سورة القمر:  ۲۱الحروف كلھا".

   ووجھ الاستشھاد أن ابن جني أورد الآیة لیدلل بھا على أن كلمة "الجمع" في الآیة

المفتوحة الجیم الساكنة المیم ھي المفرد لكلمة أجمُع المضمومة المیم وإن كان معناھا 
یدل على الجمع ولفظھا مفرد، فأتى بكلمة أجمُع وأراد أن یعرف خبر واحده، أي حكایة 

، فقال: وینبغي أن تكون "أجمع" ھذه المضمومة العین جمعا مكسرا الواحد أو المفرد لھ
لا واحدا مفردا، من حیث كان ھذا المثال مما یخص التكسیر دون الإفراد، وإذا كان 
كذلك فیجب أن یعرف خبر واحده فأقرب إلیھ أن یكون جمع "جمعٍ"، ویجوز أیضا أن 

  ۲۲یكون جمع أجمع.
فالكلمتان الأوُلیان "جمع جمع" لم یضُبط بالشكل لكن یفُھم منھما أنھ یرید أن یقول إن 
كلمة "أجمُع" تكون جمعا لكلمة "جَمع"، بدلیل إیراده الآیة سالفة الذكر، والكلمتان 

 نفس المرجع والمكان  ۱۹
 نفس المرجع والمكان  ۲۰
  ۸٤أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، المرجع السابق ، ص:  ۲۱
 ۸۸، ۸۷نفس المرجع ، ص:  ۲۲
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الأخریان لیستا مضبوطتین أیضا في نھایة الفقرة لكن یفھم من ذلك أنھ یرید أن یقول 
 ة "أجمَع" ثم أورد الشاھد الآتي تدعیما لھذا الرأي."أجمُع" جمعا لكلم

       الشاھد قولھ تعالى في سورة یوسف: 

          ووجھ الاستشھاد: أورد ھذا الشاھد القرآني نقلا،

والذي أستنتج من خلالھ أن "أشُد" جمع لكلمة "أشَد"، وعلى ھذا الشاھد  ۲۳عن أبي عبیدة
 الأخیر فقد قاس ابن جني أن "أجمُع" تكون جمعا لكلمة أجمَع.

 
 باب القول على الإطراد والشذوذ .۳

وھذا الباب ینحصر في قضیتین، الأولى: ما اطرد في القیاس وشذ في الاستعمال، 
طرد في الاستعمال. ومن أمثلة القضیة الأولى "ودع و والثانیة: وما شذ في القیاس وا

وذر" وأن السماع لا یجیز استخدام ھذین الفعلین بصیغة الماضي لكن القیاس یخیز ذلك. 
وقد ورد من ھذا القبیل استعمال الفعل "ودع" ماضیا، لكنھ اعُتدُ من الشواذ في الكلام 

 الذي لا یقاس علیھ.
اذا في السماع مطرا في القیاس تحامیت ما تحامت قال ابن جني "فإن كان الشیئ ش

العرب من ذلك، وجریت في نظیره على الواجب في أمثالھ. من ذلك امتناعك من "وذر 
و ودع" لأنھم لم یقولوھما، ولا غرو "علیك" أن تستعمل نظیرھا، نحو: وزَن و وعَد، لو 

    لم تسمعھما. انظر إلى ھذا الشاھد القرآني من سورة الضحى: 

      ووجھ الستشھاد: أورد ابن جني ھذا الشاھد حجة على شواذ استعمال الفعل ،

الماضي المخفف دالھ "ودعَ" في قراءة من خفف، مع أن القیاس یجیز ذلك، ثم قال 
"واعلم أن الشیئ إذا اطرد فىي الاستعمال وشذ عن القیاس فلابد من اتباع السمع الوارد 

اس علیھ غیره، ألا ترى أنك إذا سمعت "استحوذ فیھ نفسھ، لكنھ لا یتخذ أصلا یق
واستصوب أدیتھما بحالھما، ولم تتجاوز ما ورد بھ السمع فیھما إلى غیرھما، ألا تراك لا 
تقول في استقام استقوم، ولا في استساغ استسوغ، ولا في استباع استبیع، ولا في أعاد 

م، ۱۹۸٥ابن الأنباري، نزھة الألباء في طبقات الأدباء، تحقیق إبراھیم السامرائیأ، الأردن: مكتبة المنار،   ۲۳
 ۹۰-۸٥ص: 
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من اللطائف التعبیریة للآیة وفي ھذا المقام یرید الباحث أن یبین بعضا  ۲٤أعود ...".
الكریمة السالفة الذكر ومن ذلك أن الله سبحانھ وتعالى قال في القسم الأول من الآیة "ما 

 ودعك" أي ما تركك وما أھملك وما نسیك.
وفي القسم الثاني من الآیة تحاشت إرادة الله أن تنسب لفظ "القِلى" بالتخفیفو أي الكراھیة 

صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذفت كاف الخطاب الواقعة في محل نصب مفعول بھ،  لخلیل الله وصفیا، محمد
 والتقدیر في غیر القرآن الكریم إن أثبتت الكاف "وما قلاك" على "ودَّعك".

فالأسلوب القرآني في ھذا السیاق قد حافظ على النسق النغمي والجرس الصوتي العام 
لآیات من الأولى إلى الثامنة تنتھي جمیعھا الموجود في معظم السورة. حیث إن فواصل ا

بالألف المقصورة، عدا الثلاث الآیات الأخیرة، إضافة إلى ما سبق ذكره وھو مراعاة 
 مشاعر المصطفى وإظھار ما لھ من مكانة وقربى من الحي القیوم تبارك وتعالى.

یتین وظل النسق النغمي حاضرا لیس على الثمان الآیات الأولى فحسب بل شمل الآ
الأخُریین التالیین لما سبق، وھم التاسعة والعاشرة حیث انتھتا بفاصلة الراء. واما 

 الأخیرة فقد غایرت كل ما سبق فیما یخص الإیقاع  
الموسیقي لتكون فریدة في شكلھا ومضمونھا، حیث أوجبت على الرسول الشكر عل كل  

 ما سبق من النعم، وھذا الحث ھو تشریع ولأمتھ.
 

 رض السماع والقیاسفي معا .٤
وقد استھل ابن جني بابا ھذا بقولھ "إذا تعارض السماع والقیاس نطقت بالمسموع على 

والشاھد القرآني: قال الله تعالى في سورة المجادلة:  ۲٥ما جاء علیھ ولم تقسھ في غیره".

             

         

ووجھ الاستشھاد: أورد ابن جني في ھذا السیاق حجة على وجود الظاھرة اللغویة لما 
اطرد استعمالھ وشذ قیاسھ واحدا من أضرب الكلام، التي أشار إلیھا في باب سابق 

ثم قال عقب الشاھد "فھذا لیس بقیاس لكنھ  ۲٦والشذوذ، أسماه: باب القول على الإطراد

 ۱۰۰أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، المرجع السابق ، ص:  ۲٤
 ۱۱۹نفس المرجع ، ص:  ۲٥
 ۹۷نفس المرجع، ص:  ۲٦
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لابد من قبولھ لأنك إنما تنطق بلغتھم وتحتذي في جمیع ذلك أمثلتھم، ثم إنك من بعَدُ لا 
    ۲۷تقیس علیھ غیره ألاَ ترَاك لا تقول في "استقام" استقوم، ولا في "استباع" استبیع".

"استحوذ" في الآیة لفظا یقاس علیھا، وعلیھ  یستنتج من كلامھ أنھ لا یجوز أن تتحذ لفظة
فلا یقال: "استعود" بدلا من "استعاد"، ولا "استشور" بدلا من "استشار"، ولا 

 "استعور" بدلا من "استعار" وھكذا.
لمن أتت عن العرب نظائر لـ "استحوذ" وإن كانت قلیلة مثل "استوطن و استوحش"، 

ستثقلت الواو بعد كسر فانقلبت یاء فأصبحت  وكان الأصل للمصدر فیھ "استوِطان"، فا
"استیطان". ومثلھ "استوحاش" صارت "استیحاش" وما جاء من نحوه، وإن كان 
المصدر لھما أتى قیاسیا أي دخلھ الإعلال وھو استیطان واستیحاش. أما بالنسبة للفعل 

في ھذا "استحوذ" فقد خالف القیاس فعلا ومصدرا فأتي بھ مصححا دون إعلال. ثم قال 
في ھذا السیاق "ایس كذلك استونق الجمل واستتیست الشاة، لأن ھذا لیس منھ فعلٌ معتل، 
ألا تراك لا تقول "ناقَ وا تاسَ"، إنما الناقة والتیس اسمان لجوھر لم یصَُرّف منھما فعل 

أراد بقولھ اسمان لجوھر، أي أن كلا منھما جامد ذات، فھما كـ "رجل وشجرة  ۲۸معتل".
 جر وقلم وسیف ونھر وبحر.وجبل وح

وقال النحاس في الفعل "استحوذ": وھذا مما جاء على أصلھ ولو جاء على الإعلال لكان 
"استحاذ" كما یقال في استصاب فلان رأي فلان، ولا یقال استصوب فھذا مما یؤخذ 
سماعا عن العرب لا مما یقاس علیھ، وقیل یعُل الرباعي اتباعا للثلاثي، یقال استحوذ 

یھ إذا غلبھ، ولا یقال "حاذ" في ھذا المعنى، بل یقال: حاذ الإبل إذا جمعھا، فلما لم عل
أي وكذلك كان لرأي النحاس تمیزٌ وتفردٌ في ھذا  ۲۹یكن لھ ثلاثي جاء على أصلھ".

الشأن لأنھ أتى بھ معللا تعلیلا منطقیا وھو أن الفعل "استحوذ" قد جاء على ھذه الصورة 
ھ لیس لھ فعل ثلاثي من دلالتھ ومعناه، ولھذا جاء على أصلھ مصححا دون إعلال لأن

 وطبیعتھ. 
 

 في تخصیص العلل .٥
یراد من مضمون العنوان أن العلل غیر مطلقة، فھناك استثناءات وأسباب تدفع باتجاه 
التخصیص مبطلة بذلك التسلیم المطلق لأي ظاھرة، وقد استھل ابن جني موضوع حدیثھ 

 ۱۰۰نفس المرجع، ص:  ۲۷
 ۱۱۹نفس المرجع، ص:  ۲۸
ھـ، ۱٤۲۱، تحقیق عبد المنعم خلیل، بیروت: دار الكتب العلمیة، ٤أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، ج   ۲۹

 ۲٥٤ص: 
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ومتصرف أقوالھم  –یقصد بھ البصریین  -ھذا قائلا "إعلم أن محصول مذھب أصحابنا 
 مبني على جواز تخصیص العلل". 

    والشاھد القرآني من قولھ تعالى في سورة آل عمران: 

               

                           

ووجھ الاستشھاد أن ابن جني دلل بالأیة على صحة الواو وعدم إعلالھا أو قلبھا، على 
بانقلاب الواو ألفا إذا تحركت  الرغم من توفر شروط القاعدة الصرفیة والتي تقضي

 وانفتح ما قبلھا، وھنا بقیت على صحتھا بین الدلالة على المفرد والدلالة على الجمع.

ومثل ما سبق في الشاھد التالي من قولھ تعالى في سورة النساء:      

                

ووجھ الاستشھاد أن ابن جني استدل بالآیة لتدعیم الشاھد الأول في بقاء صحة الواو، 
ولو أعُلتّ لصارت "وعصاا" وھنا سیلتبس الجمع بالمثنى. فالألف الأولى المنقلبة عن 

 الجماعة و واو الفعل.الواو للإعلال، والألف الثانیة التي تأتي للتفریق بین واو 
 

 اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین في الحروف والحركات والسكون .٦
القصایا: ألفاظ تستخدم للمفرد والمثنى والجمع، اتفاق صبغة المفرد وجمع التكسیر على 

 صبغة فعِال

            الشاھد الأول من سورة یس: 

 والشاھد الثاني من سورة یونس:                     

              
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                           

           

ووجھ الاستشھاد في الآیتین أن ابن جني أراد الاحتجاج بالآیة على أن "فعُْل" تجمع على 
مثل "فلُْك" للواحد والجمع. ونقل ابن جني عن سیبویھ "أنھ ذھب إلى ذلك  "فعُْل" أیضا

أي أن الفلُْك إذا جمعت حمع تكسیر فتجمع على الفلُْك  ۳۰في الفلُْك، إذا كسّر على الفلُْك"
كذلك. وھذه الكلمة تستعمل للمفرد والممثنى والجمع وللمذكر والمؤنث، ومن نظائرھا 

) ۳۱في الدلالة على استعمالھا للعدد بأحوالھا الثلاثة: طفل (في سورة النور الآیة 
) وعدو ۲٤ذاریات الآیة ) وضیف (في سورة ال۱٦ورسول (في سورة الشعراء الآیة 

) التوجیھ الصرفي لكلمة ۷٤) وإمام (في سورة الفرقان الآیة ٥۰(في سورة الكھف الآیة 
 الفلك في الآیة.

یقول ابن جني عن كلمة "الفلُْك" في الشاھد الأول یدل على أنھ واحد، وفي الشاھد الثاني 
القفُل والخُرْج، والفلُْك في الجمع یدل على الجمعیة "الجمع"، فالفلُْك إذأً في الواحد بمنزلة 

. وورد في ۳۳والفلُك للواحد والفلُك للجمع ۳۲الفلُك یذكر أو یؤنث ۳۱بمنزلة الحُمر والصُفر
كتاب شرحان على مراح الأرواح، أن "الفلُك" في قولھ تعالى "في الفلُك المشحون" 

التطابق بین  لوجوب ۳٤مفرد، إذ لو كان جمعا لوجب أن یقال المشحونة أو المشحونات.
 ۳٥الصفة والموصوف والتذكیر والتأنیث.

  
وھذا، من بعض الاستشھاد الصرفي الذي عرضھ الباحث من خلال إطلاعھ على كتاب 
الخصائص لابن جني، فربما ھناك المزید من ذاك الاستشھاد سوف یقدمھ في البحث 

 القادم. 

 ۱۰۳، المرجع السابق ، ص: ۲عثمان بن جني، الخصائص، جأبو الفتح   ۳۰
 نفس المرجع والمكان  ۳۱
محمد بن أحمد أبو منصور الأزھري، تھذیب اللغة، تحقیق محمد عوض، بیروت: دار إحیاء التراث العربي،   ۳۲

 ۱٥٤م، ص: ۲۰۰۱
 -القاھرة: وزارة الأوقا ، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة،۲أبو العباس محمد بن یزید المبرد، المقتضب،ج ۳۳

 ۲۰٥م،ص: ۱۹۹۹٤لجنة التراث الإسلامي،  –المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 
 ٥۷۸، المرجع السابق، ص: ۳أبو بشرعمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب كتاب سیبویھ، ج   ۳٤
، ۱۹٥۹، شمس الدین ابن أحمد المعروف بدنقوز، شرحان على مراح الأرواح، القاھرة: مكتبة البادي  ۳٥

 ۱/۱۳٥ص: 
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 الخاتمة

لغویة والمصنفات وظھور عدد من یعد القرن الرابع الھجري عصرازدھار الدراسات ال 
العلماء النوابغ. ومن أبرز المصنفات في ھذا القرن ھو كتاب الخصائص على ید ابن جني، 
وكان من ابتكاراتھ العلمیة التي لھ مكانة عظیمة في مكتبة اللغة فھو الكاشف لكثیر من أسرارھا 

ھدا في ترسیخ علم التصریف، لكن والمبینّ لعدید من مشكلاتھا. ولقد بذل علماء اللغة الأوائل ج
الفضل یرجع في تقعید الكثیر من قواعد ھذا العلم لابن جني. وفي دراستھ الصرفیة من خلال 

  كتابھ الخصائص تفرد بمنھجھ ولا یذكر الخلاف فیھا، مھما كان بصریاّ.

ومن النتائج التي حصل علیھا الباحث أن ابن جني قد وضع فكرة جدیدة في الدراسة 
رفیة وذلك في القول على الفصل بین الكلام والقول، حیث وجد الباحث فیھ قضایا الفرق الص

بین الكلام والقول، والإستقاق الأكبر،ثم في علل العربیة: أ كلامیة أم فقھیة، حیث وجد الباحث 
فیھ قضایا علل الأحكام الإعرابیة، وبعض مظاھر الإعلال والإبدال، ثم في القول على الإطراد 

لشذوذ، حیث وجد الباحث فیھ قضایا ما اطرد في القیاس وشذ في الاستعمال، وما شذ في وا
القیاس واطرد في الاستعمال، ثم في تعارض السماع والقیاس، حیث وجد الباحث فیھ قضایا ما 
اطرد في الاستعمال وشذ في القیاس، وظاھرة الإعلال والإبدال، وما اطرد في القیاس وشذ في 

ثم في تخصیص العلل، حیث وجد الباحث فیھ قضایا العلاقة بین علل النحویین الاستعمال، 
 عاصرة. مال ا في نشأة الدراسة الصرفیةرجعوكانت ھذه كلھا تكون م ،وعلل المتكلمین

 المراجع

ابن الأنباري، نزھة الألباء في طبقات الأدباء، تحقیق إبراھیم السامرائیأ، الأردن: مكتبة 
 م۱۹۸٥المنار، 

: القاھرةیمة، ض، تحقیق محمد عبد الخالق ع۲العباس محمد بن یزید المبرد، المقتضب،ج أبو
 م۱۹۹۹٤، لجنة التراث الإسلامي –المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  -وزارة الأوقا

أبو الفتاح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، تحقیق أحمد رشدي شحاتھ ومحمد   
 م۲۰۰۰یة، فارس، بیروت: دار الكتب العلم

 ۱أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع، تحقیق فائز فارس، الكویت: دار الكتب الثقافیة، ج 
أبو المحاسن المفضل بن محمد التنوخي، تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین 

 م۱۹۹۲وغیرھم، تحقیق عبد الفتح الحلو، القاھرة: ھجر للطباعة والنشر، 
، تحقیق عبد السلام محمد ۱عثمان بن قنبر، الكتاب كتاب سیبویھ، جأبو بشرعمرو بن 

 م۱۹۷۷ھارون، القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
، تحقیق عبد المنعم خلیل، بیروت: دار الكتب ٤أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، ج 

 ھـ۱٤۲۱العلمیة، 
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النحاة، تحقیق محمد أبو الفضل  جمال الدین أبو الحسن القفطي، أنباء الرواة على أنباء
 م۱۹۸۲، بیروت: دار الفكر, ۲إبراھیم، ج 

 م۱۹۹۷الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
رحاب خضر عكاوي، موسوعة عباقرة الإسلام في النحو واللغة والفقھ، بیروت: دار 

 ۱۹۹۳الفكر العربي، 
شرحان على مراح الأرواح، القاھرة: مكتبة  شمس الدین ابن أحمد المعروف بدنقوز،

 ۱۹٥۹البادي، 
، تحقیق إحسان عباس، بیروت: دار ٤شھاب الدین یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ج

 ۱٥۸٥، ص: ۱۹۹۳الغرب الإسلامي، 
 م۱۹٦۰، بیروت: دار العلم للملایین، ۱صبحي الصالح، دراسات في فقھ اللغة، ط 

 الأنصاري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله
 م۲۰۰۳، ۱، القاھرة: المكتبة العصریة، ط ۲ج والبصریین والكوفیین،

محمد بن أحمد أبو منصور الأزھري، تھذیب اللغة، تحقیق محمد عوض، بیروت: دار إحیاء 
 م۲۰۰۱التراث العربي، 

 


